المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2006

"إعادة إعمار لبنان: إستثمار في مستقبل المنطقة العربية"
من قلب لبنان النابض، من بيروت العاصمة، نرحب بكم جميعاً ، وأخص بالترحيب إخواننا العرب الذين تعوّد مؤتمرنا السنوي على حضورهم المتميز، والذين بدعمهم لإتحاد المصارف العربية وللبنان يكبر مؤتمرنا عاماً بعد عام ويكتسب أهمية متنامية كمنصة حوار للبحث ومناقشة التطورات التي تمرّ بها منطقتنا العربية وما تبرزه من تحديات تواجه إقتصاداتنا ومصارفنا العربية وما تتيحه من فرص يحسن الإفادة منها في خدمة أهداف النمو والتنمية على كافة الأصعدة.

ويكتسب مؤتمرنا اليوم أهمية خاصة نظراً لحصوله في وقت دقيق من حياة لبنان السياسية حيث باشر مختلف الفرقاء السياسيين منذ يوم البارحة حوارا" وطنيا"، نرجو لأن يثمر إستقرارا" للبلاد، وإن الحوار الجاري هذا الصباح حال دون حضور راعي المؤتمر الرئيس فؤاد السنيورة جلسة الإفتتاح.  فبإسمكم جميعأً وبإسم إتحاد المصارف العربية نتمنى للرئيس السنيورة كل التوفيق والنجاح في مسؤولياته الوطنية الجسام في قيادة لبنان نحو درب الوفاق والإعمار والإنماء والإزدهار. 

والتقدير موصول أيضاً لجميع الجهات المشاركة والمتعاونة معنا في تنظيم هذا المؤتمر، وكذلك المؤسسات الراعية له، ولهم عميق الشكر والإمتنان.

ينعقد مؤتمرنا اليوم في وقت بدأ فيه لبنان بالنهوض مجدداً من بين الركام، نتيجة الحرب الإسرائيلية الحاقدة عليه، والتي لم توفر لا الحجر ولا البشر، وتسببت في تدمير كبير للبنية التحتية الأساسية وتعطيل عملية النمو الإقتصادي القوي الذي كان قد بدأه لبنان منذ أواخر العام الماضي، وفي وقت كانت فيه الأنظار العربية والدولية متجهة نحو لبنان وما يحمله غده من آفاق رحبة نحو الإزدهار والتآلق من جديد وتوفير فرص إستثمارية وإقتصادية متميزة.

من هنا كان عزمنا على تنظيم هذا المؤتمر، حول إعادة إعمار لبنان، وفي هذا التوقيت بالذات، لنؤكد كإتحاد للمصارف العربية وكهيئات إقتصادية ومالية لبنانية وعربية بأننا جميعاً إلى جانب لبنان، إلى جانب هذا البلد الذي يكّن له كل عربي المحبة في قلبه، إلى جانب هذا البلد الذي عانى وتحمل الكثير في سبيل القضايا العربية ونصرتها.

إننا نقف اليوم بأسى أمام الاضرار التي حلّت بلبنان من جراء الحرب الجديدة التي شنتها إسرائيل عليه، والأهداف البارزة منها والرامية الى إرجاعه إلى الوراء سنوات عديدة.  الاّ أن لبنان، بفضل وحدة أبنائه وصمودهم ودعم إخوانه العرب وأصدقائه الدوليين، سيظل يصد كل المحاولات الإسرائيلية هذه، ليبقى في الحرب نموذجاً للصمود والتصدي، وفي السلام نموذجاً حضارياً للتعايش بين مختلف الطوائف والمذاهب والأفكار في منطقة أحوج ما تكون لهذا النموذج.
إن عملية إعادة إعمار لبنان لا تحقق مصلحة لبنان فحسب، بل إن فيها مصلحة عربية عليا لأنها تعيد نموذجا" حضاريا" عربيا" الى رونقه وتألقه.

لذلك كان عنوان مؤتمرنا " إعادة إعمار لبنان، إستثمار في مستقبل المنطقة العربية" والذي ستتركز أهدافه على قضايا محورية أساسية ترسم رؤيا إستراتيجية لعملية إعادة الإعمار وبناء المستقبل في لبنان، ودور القطاع المصرفي اللبناني والقطاع المصرفي العربي في تمويل هذه العملية، والأهمية الإستراتيجية للبنان بالنسبة للمنطقة العربية وإنعكاس مصيره على مستقبلها سلبا" أم إيجابا"، والإندفاع العربي للتضامن مع لبنان والمساهمة في تأمين مستلزمات إعادة إعماره بما يؤكد إرتباط إستقرار المنطقة بالإستقرار في لبنان.

إن مؤتمرنا يرمي بصورة خاصة الى إعادة تفعيل النشاط الإستثماري وجذب الرساميل الى لبنان من أجل إستئناف عملية النمو الإقتصادي، لأن لبنان لا يمكن أن يكتفي بالمساعدات التي قررت أو ستقرر له للتعويض عن أضرار الحرب ومعالجة مشكلة المديونية العامة، إذ أن الحاجة ملحة أيضا" الى الإستثمارات الجديدة التي من شأنها توسيع الإقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وتحريك حركة الإنتاج في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابا" على الأقتصاد ويقلل من التشنجات الإجتماعية التي يولدها الفقر والبطالة.  كما أن الإستثمار في لبنان فيه فائدة للمستثمر حيث يزخر الإقتصاد اللبناني بفرص إستثمارية مجزية، إضافة الى أن الإستثمارات العربية القائمة فيه لم تصب بأي أذى بفعل الأحداث.

إن أوضاع لبنان الحالية تستدعي التحرك من أجله إذ أنه في حاجة الى الكثير، وأن المؤتمر الذي نعقده اليوم يشكل رسالة تضامنية حقيقية من المجتمع المصرفي العربي، وهو وجه من وجوه النشاطات المتعددة التي قام بها إتحاد المصارف العربية خلال فترة العدوان وما بعدها لتحريك الجهد العربي لمؤسسات التمويل العربية من مصارف وصناديق ومنظمات إقليمية عربية أخرى.

إن عملية إعادة بناء وإعمار لبنان ستطلق بالتأكيد إنفاقاً إستثمارياً كبيراً من قبل قطاعيه العام والخاص، وإن مشاركة العرب في هذه العملية ضرورية وأساسية من أجل دعم الحركة الإستثمارية في هذا البلد على أسس قوية ومستدامة. والاستثمار في لبنان أثبت على الدوام بأنه إستثمار مربح وإستثمار يخدم المصالح الإقتصادية للوطن العربي بأكمله، طالما أن لبنان كان وسيظل بوابة إقتصادية إستراتيجية بين الغرب والشرق. من هنا، فإن الإستثمار العربي في عملية إعادة إعمار لبنان هو إستثمار في مستقبل المنطقة العربية ونموها وتقدمها على كافة الصعد، ولا سيما على الصعيدين الإستثماري والمالي.

والقطاع المصرفي العربي، كما القطاع المصرفي اللبناني، مدعو اليوم إلى المشاركة في ورشة إعادة البناء والإعمار في لبنان، ولبنان منفتح على هذه المشاركة، وهو يتطلع بالتأكيد إليها بكل ثقة وإهتمام. وإن تعاون المصارف اللبنانية والمصارف العربية الأخرى في هذا المجال سيشكل قوة دافعة وأساسية لتعجيل عملية إعادة البناء والإعمار، هذا خصوصاً إذا علمنا بأن المصارف العربية تدير اليوم موجودات إجمالية تربو على الألف مليار دولار، والمصارف اللبنانية تدير موجودات تزيد على 75 مليار دولار.

وفي الختام، لا يكتمل الكلام إذ لم نعرج على موضوع الساعة في لبنان، ألا هو الوضع السياسي المتأزم، الذي يفرض ضغوطا" هائلة على البنية الإقتصادية والإجتماعية والأمنية.  إن إستمرار هذا التأزم سيلقي ظلالا" من الشك على المناخ الإستثماري، ومشاريع إعادة البناء، ونجاح مؤتمر الدول المانحة المرتقب عقده في باريس في مطلع العام القادم.  إن لبنان بأمس الحاجة الى فترة طويلة من الهدوء لينصرف فيها الى الإهتمام بمعالجة شؤونه الداخلية، ويجب الحؤول دون تحوله مرة أخرى الى ساحة لصراع المحاور الخاريجية من إقليمية ودولية، بحيث يدفع اللبنانيون ثمن هذا الصراع من إستقرارهم وإقتصادهم. ونرجو أن يؤدي الحوار الوطني الجاري حاليا" الى مثل هذه النتيجة.
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